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صدم كثيرون لانتخاب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الجديد، كما تناقلت ذلك قصاصات الأخبار
بقنـاة الجـزيرة وغيرهـا مـن المنـابر الـتي تنقـل الكلـم ولا تحرفـه عـن مـواضعه، ولعـل كثـيرًا مـن أنظمتنـا
هزها الهلع كذلك، فتحسب ألف حساب لمن يملك زمام الأمور بالبيت الأبيض وتسا إلى المباركة
أيًــا كــان الاســم، بمــا تقتضيــه الأعــراف الدبلوماســية ولغــة المجــاملات، نظــرًا لمــا تتخبــط فيــه هــي، وبمــا
يجعلها أسيرة القرار الأمريكي السيد، الفساد والاستبداد الذي ينخرها يجعلها مفعولاً بها، مذعورة
أيهــم أشــد عليهــا رحمــة ويضمــن العلاقــات ويــزكي الوضــع الحــالي الجــاري بهــا ويتغافــل عمــا يقــع مــن

تجاوزات واختلالات.

هذا الاهتمام المتزايد لأنظمتنا بالاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا صانعة الإرهاب في العالم “القاعدة
ثم داعش ولا ندري ماذا سيخ بعد هذا”، لم يكن لسواد عيون واشنطن، بل لهو خوف وطمع،

يخفي وراءه الكثير من الجبن والتخلف.

 هل سيغادر الحكام العرب موقع المترقب والمستجدي

لم يفكـر أحـدهم يومًـا، لمـاذا لا نتحـول مـن موقـع المترقـب العبـد المتسـول والمسـتجدي إلى مرتبـة الفاعـل
الدولي الأساسي في الرقعة العالمية، يقلب الأحداث ويؤثر فيها وله صوت مسموع بالأمم المتحدة؟

لمـاذا لا ينتقـل العـرب بكـل مـا يمكلـونه مـن مقـدرات ومكانـة وتـاريخ ومـن شعـوب وذكـاء ودهـاء، مـن
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وضع متأزم مبني على الحكم الفردي، إلى ما وصلته البشرية والإنسانية من الاختيار وتدويل القرار
وتبادل الأدوار؟

ألا زال العـرب قـاصرين عـن النضـج وصـناعة مجتمعـات مدنيـة حديثـة متطـورة متعلمـة كـبيرة، حيـث
تعود القاهرة وبغداد والرباط، تعطي النموذج وتقود العالم يومًا؟

عربنــا ومســؤولونا معرضــون للابتزاز الــدولي في كــل مــرة، يعطــون المقابــل لــكي تســتمر الجريمــة في حــق
شعوبهم، وليبقوا هم على كرسي السلطة، للأبد بالبلد ولا حسد، حتى وإن كان أحدهم فوق كرسي
متحـرك، أو لا يكـاد يحـرك رأسـه، أو تجـاوز علـى رأس السـلطة السـنوات الطـوال، حـتى بـدت تجاعيـد
الزمان على وجهه، فترى الشركات العابرة للقارات وتحت مسميات الاستثمار ورؤوس الأموال تنزل

من فوق لتمتص ثروات الوطن دون وهن.

يا أو اليمن، ومحرقة العراق، ومآسي لبنان الذي بالكاد يختار رئيسه، لا تعادل ما يقع بمصر أو سور
يــق السالــك لســياسات أمريكيــة جــزءًا مــن المئــة ممــا يقــع بأمريكــا مــن اختلاف بشــأن الأصــلح والطر
معروفة، مقنعة بالكثير من المساحيق، ترامب وكلينتون وجهان لعملة واحدة، أحسنهما مر، ونرهن

نحن كعرب مستقبلنا بهم لخوارنا وعجزنا وينحصر النقاش أيهما أنسب وأقرب؟

نجحــوا هــم فيمــا أطلقــوا عليــه “ديمقراطيــة”، وكنــا نســميه زمانًــا “شــورى”، طــوابير طويلــة لصــناعة
يبـة مـن الجمهـور، ينزل الرئيـس إلى شعبـه ويحـس الصـندوق ومشاركـة فاعلـة، ثـم خطابـات حيـة قر

بنبضه ويلبي انتظاراته ويعكس الطموحات الكبيرة في الريادة والسيادة.

ومما يثير العجب أن دويلاتنا تخطب ود أمريكا ليل نهار لكنها لا تحذو حذوها، وهي الكاتمة على
أنفاس شعوبها قهرًا وقسرًا وجبرًا، لا تفكر كيف يمكنها يومًا ما أن يصير العكس؟

فــإذا اســتطعنا اليــوم وغــدًا، أن نشمــر علــى ساعــد الجــد لنلحــق بــالركب، لمــا احتجنــا أن نخصــص كــل
قاعات القنوات ونحول أنظار أقطارنا المترهلة إلى نيويورك وأخواتها الأخريات، حيث يطمح كثير من
شبابنا للحلم بالسفر إلى هناك، وانتظار الحظ في قرعة قد تنقله من النكد والكبد إلى حيث العيش

الرغد وأحسن بلد.

أزمة الحكم في بلداننا العربية والأنظمة الوراثية الجبرية مسألة لا يمكن القفز عليها لأنها المفتاح الأول
للنهـوض، معضلـة تتفـ عنهـا كـل المشاكـل والمسـاوئ وتجعـل مـن العـرب أضحوكـة المنتـديات، حين
يـــة وحقـــوق الإنســـان في بلـــدانهم، وعين يتحـــدثون عـــن الانتخابـــات والديمقراطيـــة والكرامـــة والحر
الفيســبوك فتحــت العــالم، فتكــاد تجــد في جيــب كــل مــواطن قنــاة رقميــة متنقلــة “عــبر تقنيــة اللايــف
المجانيــة”، فهــل لا زال المنطــق الإعلامــي التقليــدي قــادرًا علــى حجــب الحقيقــة أو تسويــق الخطــاب

الرسمي لدولنا في ظل هذا الانفجار التقني القادم الهائل؟
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